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مستخلص :
ــز،،  ــة نظــراً لموقعــه الاســراتيجي الممي ــة الدولي ــر البحــر الأحمــر مــن أهــم الممــرات المائي يعت

وتشــهد المنطقــة تنافســاً دوليــاً وإقليميــاً مــن أجــل اســتثمار موقعــه عســكرياً وسياســياً لحمايــة مصالــح 

ــية.  ــر الاســراتيجية والجيوسياس ــة البحــر الأحم ــس أهمي ــذا التناف ــوى المتنافســة،، ويعكــس ه هــذه الق

ناقشــت الدراســة الــدور الاســراتيجي الــروسي في منطقــة البحــر الأحمــر بتســليط الضــوء عــى الأهميــة 

الاســراتيجية للبحــر الأحمــر،، وهدفــت إلى التعــرف عــى الدوافــع التــي كانــت وراء الوجــود الــروسي في 

المنطقــة وبالتــالي معرفــة الوســائل التــي تعضــد ذلــك الوجــود في منطقــة البحــر الأحمــر الإقليميــة،، وكذلــك 

التحديــات التــي تواجــه روســيا في اســتعادة دورهــا عــى المــرح الــدولي مــن جديــد بمــا في ذلــك وجودهــا 

في منطقــة البحــر الأحمــر،، وطرحــت الدراســة ســؤالاً رئيســاً يتمثــل في: مــا هــي الدوافــع والمــررات وراء 

ــروسي  ــود ال ــا أن الوج ــية، مفاده ــة أساس ــود فرضي ــر،، في وج ــر الأحم ــة البح ــروسي في منطق ــود ال الوج

ــد،،  ــن جدي ــدولي م ــرح ال ــى الم ــروسي ع ــدور ال ــتعادة ال ــبيل اس ــأتي في س ــر ي ــر الأحم ــة البح في منطق

ويدعــم ذلــك العلاقــات الثنائيــة التعاونيــة المتميــزة في كافــة المجــالات مــع دول المنطقــة،، اعتمــد الباحــث 

عــى المنهــج التاريخــي لاســتقراء الأحــداث التاريخيــة وكذلــك المنهــج الوصفــي التحليــي وفقــاً لمتطلبــات 

منهجيــة البحــث العلمــي.

Abstract:
The Red Sea is considered one of the most important in-

ternational waterways due to its distinctive strategic location, and 
the region is witnessing international and regional competition in 
order to exploit its military and political position to protect the in-
terests of these competing forces.The study discussed the Russian 
strategic role in the Red Sea region by focusing on the strategic 
importance of the Red Sea, and it aimed to identify the motives 
that were behind the Russian presence in the region and to know 
the means to achieve that presence in the Red Sea region, as well 
as the challenges that Russia faces in regaining its role on the stage. 
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Including its presence in the Red Sea region,The study raised a 
major question: What are the motives and justifications behind the 
Russian presence in the Red Sea region?, and there is a basic hy-
pothesis that the Russian presence in the Red Sea region comes 
in order to restore the Russian role on the international stage, and 
this supports the distinguished bilateral cooperative relations in all 
fields with the countries of the region The researcher relied on the 
historical method to extrapolate the historical events as well as the 
descriptive and analytical method according to the requirements of 
the scientific research methodology.

مقدمة :
تعتبر منطقة البحر الأحمر نظاماً فرعياً يتصف بخصائص جغرافية وسلوكية فريدة. تتكون المنطقة 

من مجموعة دول في قارتي آسيا وإفريقيا،، حيث يقوم تصرف هذه الدول بالنسبة للبحر الأحمر على أساس 

مصالحها الجيوبوليتيكية في المقام الأول،، ويحكم الصراع غالبية سلوك دول المنطقة بين مصالحها ومصالح 

الدول الأخرى،، وقد يشمل تفاعل الصراع بين مصالح الأطراف أطرافاً دولية مما يضفي على، الصراع في البحر 

الأحمر طابعاً داخلياً وخارجياً وبالتالي يكون الصراع إقليمياً ودولياً على حد سواء.

ويقع البحر الأحمر ما بين خطي الطول 32 و 44 شرقي خط غرينتش،، وما بين خطي العرض 12 

و 30 شمالي خط الاستواء،، وتكمن الأهمية الجيوبوليتيكية للبحر الأحمر في مكونات موارد الدول المشاطئه 

المحيط  بين  ما  كرابط  الوسيط  الجغرافي  الأحمر في موقعه  للبحر  الاستراتيجية  الأهمية  تكمن  لمياهه،، كما 

الهندي وبحر العرب من الجهة الجنوبية والبحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية عبر قناة السويس التي 

تشكل بدورها بعداً استراتيجياً ذا أهمية بالغة في المنطقة.

المنطقة  ظلت  الأحمر  البحر  منطقة  به  تتمتع  الذي  والاستراتيجي  الجيوبوليتيكي  الموقع  وبحكم 

مسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية،، منها ما هو ذو رواسب تاريخية ومازال قائماً،، ومنها ما هو وليد عصرنا 

الحاضر،، وقد دابت الدول الكبرى منذ القرن التاسع عشر على إذكاء نار الصراع في البحر الأحمر خاصة منذ 

افتتاح قناة السويس في العام 1869 حيث اكتسبت منطقة البحر الأحمر أهمية بالغة دفعت الدول الكبرى 

والاستعمارية إلى احتلال المنطقة والتأثير على مصيرها،، ومنذ مطلع الخمسينيات دخلت الدولتان العظميان 

دولها  بعض  بدعوة من  المنطقة  إلى  الثنائية  القطبية  أيام  السوفياتي(  والاتحاد  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

عن طريق تقديم المعونات وعقد الاتفاقيات التجارية،، وكانت سياسات الدول الكبرى تعمل على محاولة 

للسيطرة وبسط النفوذ.

وفي الوقت الراهن تحاول روسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي بعد نهاية الحرب الباردة أن تعيد 

دورها مرة أخرى على المسرح الدولي باعتبارها إحدى القوى الكبرى المؤثرة في السياسة الدولية لكي تحافظ 

في  جداً  مهمة  الإقليمية  الأحمر  البحر  منطقة  وتعتبر  والعسكرية،،  والاقتصادية  السياسية  مصالحها  على 
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السياسة الروسية الخارجية نسبة للموقع الاستراتيجي الممتاز الذي يساعد على بسط النفوذ وحماية المصالح 

الروسية الاستراتيجية،، لذلك تعمل روسيا في الوقت الراهن على تواجدها في المنطقة عن طريق العلاقات 

الثنائية التعاونية المتميزة في كافة المجالات مع دول المنطقة وإقامة القواعد العسكرية،، حيث تعتبر مسألة 

الحصول على قواعد ومنافذ في المياه الدافئة مطلباً حيوياً في السياسة الخارجية الروسية منذ فترة طويلة.

 الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر :
الدولية  العلاقات  على  التعقيد  من  نوعاً  يضفي  فريد  جيوبوليتيكي  بموقع  الأحمر  البحر  يتميز 

من  وأوروبا  الشرق  من  وآسيا  الغرب  من  )إفريقيا  ثلاث  قارات  التقاء  نقطة  عند  يقع  فهو  والإقليمية،، 

الشمال(،، ويمكن تشبيهه بجسر طواف يصل الشرق بالغرب،، وهو أيضاً يربط بحر العرب والمحيط الهندي 

بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب في الجنوب وقناة السويس في الشمال،، وبذلك يصبح 

القلزم  بحر  باسم  التاريخ  في  الأحمر معروفاً  البحر  المائية. وكان  الطرق  لكثير من  استراتيجية  همزة وصل 

وشهرته بالبحر الأحمر تعود إلى لون الطحالب التي تنبت وتنتشر على سواحله،، إضافة إلى أن هنالك اعتقاداً 

سائداً كان يعزو سبب التسمية إلى كثرة الشعب المرجانية التي تعطيه هذا اللون. كذلك كان يعرف بالبحر 

الجنوبي وفق رأي المؤرخ اليوناني »هيرودوت« لتميزه عن البحر المتوسط الذي كان يعرف بالبحر الشمالي،، 

كما أن بعض الجغرافيين أطلقوا عليه بحر العرب لأنه يشاطئ شرقاً وغرباً شعوباً في أغلبيتها عربية حيث 

تليها مصر بحوالي  تقريباً  كيلومتر  ألفين وأربعمائة  إلى  الشواطئ عليه بطول يصل  أطول  السعودية  تمتلك 

ألف وتسعمائة وواحد وأربعين كيلومتراً تقريباً،، ثم إرتريا والسودان واليمن وجيبوتي،، وأما الأردن وفلسطين 

شواطئهما قصيرة نسبياً )1(. 

تبلغ مساحة البحر الأحمر حوالي 438 ألف كيلومتر مربع،، ويمتد على طول يزيد عن ألفي كيلومتر 

وعرض ثلاثمائة كيلومتر،، ويحتل موقعاً جغرافياً مميزاً يربط بين قارات العالم القديم والبحر الأبيض المتوسط 

والمحيط الهندي والخليج العربي وبالتالي يشكل أحد أهم الممرات المائية الرئيسية للملاحة والتجارة الدولية،، 

حيث تمر به ما يزيد عن 16 ألف سفينة تجارية وسياحية وعسكرية سنوياً )2(.  ويعتبر مضيق باب المندب هو 

نقطة الحصار في الجنوب،، ومضائق تيران وجوبال هي نقاط الحصار من الشمال،، حيث تنتشر الجزر والشعاب 

المرجانية التي تقسم مياه البحر إلى ممرات ملاحية صغيرة وضيقة تجعل الملاحة مخاطرة تحتاج إلى حسابات 

دقيقة، لتحقيق السلامة والمرور الهادئ،، ودار الصراع دومًا حول نقاط التحكم هذه سواء كان صراعاً دولياً أو 

محلياً واكتسبت مناطق عديدة على البحر الأحمر مميزات جيوبوليتيكية في خريطة الصراع الدولي والمنافسة 

الحادة القائمة في الوقت الراهن بين القوى العظمى،، وكذلك على مستوى الصراع الإقليمي خاصة بين العرب 

وإسرائيل من ناحية وبين العرب وإثيوبيا التي تتحالف مع الغرب أومع الشرق السوفيتي من ناحية أخرى. 

ويجدر هنا رصد ملاحظتين أساسيتين )3( : 
يعتــر البحــر الأحمــر بحــراً طويــل الســاحل الأمــر الــذي يترجــم جيوبوليتيكيــاً بالقــول بــأن --

الســواحل الطويلــة لهــا قــدرة طاغيــة عــى التحكــم في ميــاه البحــر وعــى الملاحــة فيهــا،، 

لذلــك الــدول المشــاطئة للبحــر تــؤدي دوراً أساســياً في لعبــة الــراع الدائــرة حولــه وبالتــالي 

تتحكــم في هــذا الشريــان المــائي المهــم.
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ــة -- ــا إلى أهمي ــى بعضه ــي يرق ــاً والت ــرة شــالاً وجنوب ــاء البحــر الأحمــر بالجــزر المتناث امت

ــر. ــم الاســراتيجي الســابقة الذك ــاط الحصــار والتحك ــة نق ــادل أهمي اســراتيجية تع

والبحر الأحمر جزء من منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة التي كانت مهد الرسالات السماوية،، 

المتوسط،،  الأبيض  والبحر  الإفريقي  والقرن  الهندي  الجنوبية والمحيط  آسيا  نطاق جوار  يقع في  أيضاً  وهو 

النفط في غرب أوروبا،،  العالم العربي وأكبر مستهلكي  النفط في  وأهم من ذلك أنه يقع ما بين أكبر حقول 

العالم،،  نفط  من  يعادل 38%  بما  برميل  مليون  الخليج21,489  في  النفط  حقول  أنتجت   1976 العام  وفي 

واستهلكت في السنة نفسها الأقطار الصناعية الغربية 33,110 مليون برميل )%56.3( من استهلاك النفط 

العالمي )4(.  ويقع البحر الأحمر في قلب قوس عدم الاستقرار،، وهو القوس الذي حدده البروفيسور الأمريكي 

»بريجنسكي« مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق،، وهو يضم الشرق الأوسط والقرن الإفريقي منطقة 

المحيط الهندي،، كما يقع ضمن الإطار الجيوبوليتيكي لمنطقة الخليج الاستراتيجية،، كما يمثل كذلك منصة 

للقفز نحو المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط،، لذا سعت معظم الدول الكبرى للسيطرة على مضائقه 

البحرية  الطرق  البحر الأحمر من أهم  الإدارية والأمنية.ويعتبر  القومية  لتأمين مصالحها  البحرية  ومنافذه 

والمحيط  المتوسط  الأبيض  البحر  إلى  الوصول  إمكانية  ودولية  إقليمية  لقوى  يوفر  أنه  أساس  على  العالمية 

الأطلسي والمحيط الهندي،، لذلك الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر في حد ذاتها تأتي من موقعه الجغرافي. 

وعلى الصعيد السياسي برزت أهمية البحر الأحمر بشدة إبان حرب 1973 حينما أغلقت اليمن مضيق باب 

المندب أمام الملاحة الإسرائيلية بالتعاون مع مصر،، وبرزت أهميته كذلك إبان حرب الخليج الثانية في العام 

1991 )5( ، ومن حينها أصبح البحر الأحمر قضية أمن حيوية تتنافس على ساحته الدول المطلة عليه،، كما 

أصبح محوراً لتنافس هذه الدول حول بغية السيطرة والتأثير،، كذلك حل التنافس بين الشرق والغرب محل 

المنافسة التقليدية التي كانت بين الإنجليز والعرب في البحر الأحمر،، وإقليمياً، دخلت إثيوبيا حلبة التنافس 

مع حلفائها منذ استيلاء الماركسيين على الحكم في العام 1977.

وتكمن أهمية البحر الأحمر من الناحية العسكرية في أنه المدخل المفضي إلى المحيط الهندي عبر مضيق 

باب المندب الذي يتميز مع القرن الإفريقي بأهمية حيوية للقوتين العظميين في السابق باعتبار أنها تؤثر على 

وجود هذه القوى في المحيط الهندي وما يجاوره من مناطق. وظلت الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر تشكل 

عاملاً له قيمته في الربط بين الشعوب التي تعيش على شاطئيه والتي ظلت تتمتع بالمنافع المتبادلة فيما بينها 

خاصة في مجال التجارة،، لذلك ظل البحر الأحمر يمثل عبر التاريخ المنفذ الرئيسي للشعوب المطلة عليه خاصة في 

ضوء الحقيقة القائلة إن معظم دول البحر الأحمر لا تملك منفذاً بحرياً سواه ماعدا المملكة العربية السعودية 

بسواحلها البالغة 300 ميل على الخليج العربي ومصر التي يبلغ طول سواحلها على المتوسط 538 ميل،، أما 

الدول التي لا تملك منافذ بحرية أخرى فإنها تعتمد اعتماداً كلياً على البحر الأحمر )6(. ويقع البحر الأحمر في 

مركز الكتلة العربية سواء من الناحية الجغرافية أو القومية،، إذ تشكل السواحل العربية من الناحية الجغرافية 

%90,2 من مجموع سواحله،، إلا أن السواحل العربية المترامية تجعل الأقطار العربية المعنية أشد حساسية لأي 

عامل يؤثر على ميزان القوى في البحر الأحمر الذي يرتبط بصورة حاسمة بالميزان الدولي،، كما يمكن تهديد أمن 

هذه الأقطار حال فقدانها منافذها على هذا البحر أو في حال تعرضها لإغلاق المضائق المتحكمة به. ويعتبر 
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البحر الأحمر إحدى مناطق الأمن الرئيسية بالنسبة للعالم العربي نسبة لوقوعه في قلب العالم العربي،، حيث 

تطل على مياهه سبع دول عربية تمثل سواحلها نحو%84,2 من الطول الإجمالي لسواحله مما جعل البعض 

يذهب في وصفه على أساس أنه بحيرة عربية )7(. وقد برز الوعي الاستراتيجي العربي بأهمية البحر الأحمر 

مرتبطاً بالصراع العربي الإسرائيلي عندما احتلت إسرائيل قرية أم الرشراش والتي تحولت فيما بعد إلى ميناء 

إيلات،، وبالرغم من ذلك فإنه لا توجد استراتيجية عربية واضحة المعالم ومحددة الأهداف تجاه التهديدات 

نسبة  الأحمر  البحر  عربية موحدة في  استراتيجية  لوضع  بذلت  التي  الجهود  كل  وقد فشلت  الإسرائيلية،، 

لتضارب المصالح العربية واختلاف الدول العربية في تحديد مفهوم للأمن القومي العربي.، ويصبح في ضوء 

أهمية البحر الأحمر للأمن العربي،، فإنه أمر ملح في الوقت الرهن ومستقبلياً أن تباشر الدول العربية المشاطئة 

للبحر الأحمر بصورة خاصة وسائر الدول العربية الأخرى في وضع استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين أمن 

هذا الطريق المائي الحيوي الذي يشكل في الدرجة الأولى جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الشامل،، 

وعلى الدول العربية القيام بعدد من التدابير والخطوات الضرورية المتمثلة في: مقاومة التدخل الأجنبي في 

المنطقة،، والتعاون والتنسيق في السياسات بين الدول العربية وبينها وبين الدول غير العربية في المنطقة،، 

الاتجاه نحو التنمية والتكامل الشامل للعالم العربي بحيث أن التعاون الإقليمي هو الوحيد الذي يمكن أن 

يبعد التنافس بين القوى العظمى في البحر الأحمر. وحسب رأي »أمين هويدي«أن تحقيق الأمن العربي لا 

يعني عدواناً على الدول غير العربية في البحر الأحمر بل أن أمن البحر الأحمر يتحقق بجهد مشترك بين 

الجميع )8(. ويتضح أن أهمية البحر الأحمر تنبع من مجموعة عدة عوامل متداخلة جغرافية وجيوبوليتيكية 

وسياسية واقتصادية،، وكذلك مجموعة من الحقائق القديمة والمتغيرات الحديثة لكل منها أبعاد ودلالات،، 

مما يجعله منطقة جذب واهتمام عالمي وإقليمي دائم. وأهم ما يميز البحر الأحمر في الوقت الراهن كونه 

ممراً مائياً تجتازه أهم سلعة استراتيجية وهي النفط،  إلى جانب وجود المعادن الأخرى في باطنه مما يزيد 

من أهميته الجغرافية والقومية بالنسبة للدول المطلة عليه،، حيث هنالك كميات مقدرة من المعادن يمكن 

أن تشكل مصدراً جديداً للصراع بين الدول العربية وغير العربية في المنطقة،، ويمكن لكميات هذه المعادن 

أن تصلح للتصنيع مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد الخام والرصاص والكروم والزنك. ونتج عن هذه 

الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ما يلي )9( :

أولاً: أصبحــت منطقــة البحــر الأحمــر كثــرة التأثــر بالمتغــرات المحليــة والإقليميــة والدوليــة نســبة لترابطها 

ــرق  ــدث في ال ــا يح ــال م ــبيل المث ــى س ــة،، ع ــراتيجية والجيوبوليتيكي ــا الاس ــا ولأهميته واتصاله

الأوســط ينعكــس في الغالــب عــى البحــر الأحمــر لذلــك يعتــر معظــم الباحثــن أن البحــر الأحمــر 

إقليــم فرعــي للــرق الأوســط.

ثانيــاً: حمايــة المصالــح والمكتســبات والســيطرة والنفــوذ عــى منطقــة البحــر الأحمــر كانت دومــاً حاضرة في 

تاريــخ البحــر الأحمــر القديــم والحديــث وإن تغــرت الدواعــي والمــررات،، ويعتــر هــذا التدخــل 

الخارجــي ســبباً في منــع دول البحــر الأحمــر مــن فــرص الاســتقرار والنــاء منــذ زمــن قديــم لأنــه 

يخــدم مصالــح تلــك الــدول ويكــرس أهميتهــا.

ثالثــاً: تاثــر مســار وتاريــخ البحــر الأحمــر بالأحــداث الداخليــة لدولــه والخارجيــة للفاعلــن الدوليــن خاصة 
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ــة والهجــرة غــر المشروعــة  ــة البحري ــات الحــدود والقرصن ــة وحروب في مســألة النزاعــات الإقليمي

وحــروب المــوارد،، والتــي كانــت ســبباً جاذبــاً للأطــراف الخارجيــة.

ــد  ــة مــن التعقي ــة والأوضــاع غــر المســتقرة بشــكل عــام ســتوجد حال ــرات الإقليمي ــاً: بســبب التوت رابع

والتوتــر المســتمر وعــدم الاســتقرار بحيــث لا يمكــن لأي دولــة مــن دول البحــر أن تبقــى بمنــأى عــن 

التأثــر بتلــك الأوضــاع أو التفاعــل معهــا.

خامســاً: تزايــد الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر ســتنعكس عــى زيــادة المصالــح والأطــاع ويترتــب 

عــى ذلــك حــدوث الــراع بأشــكاله المختلفــة بــن القــوى الإقليميــة والدوليــة ولا شــك أن الأطراف 

المحليــة ســتدخل في تلــك المواجهــة.

ــات  ــره بالأزم ــر أو تأث ــر الأحم ــة البح ــتقبلاً في منطق ــات مس ــدوث أزم ــدة لح ــباب عدي ــاً:توفر أس سادس

ــس  ــا ينعك ــح،، م ــارض المصال ــة لتع ــة نتيج ــة أو دولي ــوى إقليمي ــل ق ــة بفع ــق القريب في المناط

عــى الأمــن البحــري والــذي يتمثــل في تهديــد تدفــق التجــارة البحريــة والأمــن الإقليمــي للــدول 

ــه. المشــاطئة ل

وبمــا أن البحــر الأحمــر يمثــل أهميــة كــرى للأمــن العالمــي،، حيــث يتميــز بموقعــه كممــر مــائي يربــط بــن 

العديــد مــن قــارات العــالم وهــو بذلــك يقتــر الوقــت والمســافات والتكلفــة الماليــة مــا يجعلــه 

يتمتــع بالمميــزات الاســراتيجية الآتيــة )10( :

11 ــد . ــالي تزي ــة،، وبالت ــات المفتوح ــار والمحيط ــن البح ــل ب ــاة وص ــر قن ــر الأحم ــر البح يعت

ــة. ــة أو الأمني ــكرية أو الاقتصادي ــة العس ــن الناحي ــواء م ــراتيجية س ــه الاس أهميت

22 البحــر الأحمــر هــو الطريــق الرئيــي الــذي يمــر مــن خلالــه نفــط الخليــج العــربي وإيــران .

إلى الأســواق العالميــة في أوروبــا.

33 هــو أحــد الممــرات الرئيســية للملاحــة والتجــارة الدوليــة بــن أوروبــا وآســيا،، حيــث تقــدر .

ــف  ــن أل ــارب مــن عشري ــا يق ــرة للبحــر الأحمــر ســنوياً م ــة العاب نســبة الســفن التجاري

ســفينة.

44 لــه أهميــة كــرى للأمــن العــربي ســواء عــى المســتوى القومــي أو القطــري للــدول العربيــة .

المطلــة عليــه،، وكذلــك للأمــن العالمــي والــدول الأوروبيــة.

55 تقــع ثــروات قــاع البحــر الأحمــر وباطنــه في نطــاق، الاقتصاديــة الخالصــة للــدول المطلــة .

عليــه،، إذ لا يزيــد عــرض البحــر الأحمــر عــن 402 كــم،، لذلــك مــن حــق هــذه الــدول أن 

تكــون لهــا الســيادة الدائمــة عــى المــوارد البيلوجيــة والمعدنيــة في البحــر،.

 وفي الوقت الراهن سعت دول إفريقية وعربية مشاطئه على ساحل البحر الأحمر الشرقي والغربي 

إلى تحقيق أهمية إنشاء كيان يضم هذه الدول وهي المملكة السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن 

والصومال والأردن،، بهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية 

والاقتصادية والثقافية والأمنية والبيئية،، وجاء ذلك امتداداً للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية هذه الدول 

في القاهرة في ديسمبر 2018،، حيث يسعى هذا الكيان )أرسقا( الذي تقوده المملكة السعودية والذي تم 
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د. ريم محمد موسى حبيب الله

الإعلان عنه بصورة رسمية في العاصمة السعودية الرياض في يناير 2020 لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز 

الأحمر  البحر  في  الإيرانية  التهديدات  مواجهة  وبالتالي  والدولي  الإقليمي  الصعيدين  على  والاستقرار  الأمن 

)11(،. وتنبع أهمية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ليس فقط من 

التعاون بين أعضائه في  البحر الأحمر وتعزيز  كونه يشكل محاولة جادة لضمان حرية الملاحة وحركتها في 

العديد من المجالات،، وإنما أيضاً من الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأحمر وخليج 

عدن باعتبارهما من أهم الممرات الدولية على مستوى ضمان أمن الطاقة والاقتصاد العالمي،، وبالتالي يمكن 

القول أن هذا التجمع الإقليمي الجديد يشكل أهمية كبرى ليس فقط لأعضائه وإنما لكل العالم.

الوجود الروسي في البحر الأحمر.. خلفية تاريخية :
التسعينيات وتفكك إلى عدد من  انهار في مطلع  الذي  السوفيتي  الاتحاد  الاتحادية  خلفت روسيا 

الدول في أعقاب نهاية الحرب الباردة ونهاية القطبية الثنائية،، فمن ناحية تاريخية وجود روسيا في البحر 

الأحمر كان هو امتداد للوجود السوفيتي إبان فترة القطبية الثانية،، ومن ثم أصبحت الآن محاولات للوجود 

الروسي في الوقت الراهن على البحر الأحمر بعد أن خلفت الاتحاد السوفيتي بعد تفككه في العام 1991. 

وكان الاتحاد السوفيتي السابق يسعى منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحقيق مصالح كونيه في منطقة الشرق 

الأوسط،، وتمثلت رغبة السوفيت في الحصول على حقوق المرور خلال الطرق البحرية في المنطقة،، كما أرادوا 

تحدي الوجود الغربي في الشرق الأوسط،، لكل هذه الأسباب اتبع الاتحاد السوفيتي السابق سياسات مناظرة 

السوفيت  اهتمام  ويرجع  الغربية.  البلدان  سياسات  معظم  ومع  المتحدة  الولايات  سياسات  مع  تصارعت 

بموانئ المياه الدافئة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي إلى أيام القيصر بطرس الأكبر )1682-

1725(، فكتب في وصيته المنشورة يحث خليفته على التحرك جنوباً إلى البسفور والخليج العربي والهند معلناً 

أن من يسيطر على تلك المناطق يحكم العالم )12(. وهكذا عمل الروس ومنهم زعماء السوفيت الذين حكموا 

بعد ثورة 1917 الشيوعية على مواصلة الامتداد جنوباً،، وقد أوضحت كتابات الاميرال »سيرغي غورشكوف«، 

مدى حاجة السوفيت إلى تسهيلات البحر الأحمر في الخمسينيات والستينيات خاصة بعد إدخال الولايات 

المتحدة الغواصات النووية إلى المنطقة.

كان البحر الأحمر وما حوله أحد الاهتمامات الاستراتيجية للاتحاد السوفيتي السابق لمواجهة النفوذ 

الأمريكي في العالم الثالث وأعالي البحار،، لذلك كان الاتحاد السوفيتي يلجأ إلى إقامة تحالفات وصداقات مع 

دول العالم الثالث لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة الأمريكية وعدم ترك المجال لها وحدها،، لذلك كان 

العالم العربي وإفريقيا مجالا للتنافس بين القوتين العظميين منذ اندلاع الحرب الباردة بنهاية الحرب العالمية 

الثانية. وبالرغم من أن الاتحاد السوفيتي السابق كان قد تخلى عن مبدأ حتمية الحرب بين الشرق والغرب 

متبنياً سياسة التعايش السلمي الذي ينبذ اندلاع حرب شاملة مباشرة بين القوتين العظميين،، لكنه استعاض 

السوفيتي  الاتحاد  وبدأ  البحار.  وأعالي  الثالث  العالم  في  الأمريكي  التغلغل  مواجهة  باستراتيجية  ذلك  عن 

التغلغل في منطقة البحر الأحمر بعد أن وطد مركزه في الشرق الأوسط والبحر المتوسط من خلال الصراع 

العربي – الإسرائيلي،، وكانت الاستراتيجية السوفيتية في البحر الأحمر تتمثل في دعم نظم الحكم الثورية التي 

تتصدى للسياسات الغربية وتحجيم النفوذ الأمريكي في البحر الأحمر،، لذلك عمل الاتحاد السوفيتي السابق 
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

على استقطاب حلفاء له في هذه المناطق حيث استطاعت السياسة السوفيتية استقطاب العديد من الدول 

المعادية للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الغربية مما أعطى الاتحاد السوفيتي السابق مكانة بات 

من الصعب على الدول الغربية تجاهلها،، خاصة أن الدول التي كان يدعمها الاتحاد السوفيتي أصبحت دولا 

ذات دور فعال في سياسات العالم العربي وإفريقيا. وقد عمد الاتحاد السوفيتي إلى التغلغل في البحر الأحمر 

اليمن  أبرم السوفيت في 1955 معاهدة صداقة مع إمام  عن طريق مصر في منتصف الخمسينيات،، وقد 

ثم وقعوا بعد ذلك اتفاقيات عسكرية واقتصادية،، وبعد ثورة اليمن الشمالي زاد السوفيت من معوناتهم 

المالية إلى اليمن الشمالي وكذلك تدريب الجيش اليمني على يد مستشارين سوفيت،، وعرض السوفيت أيضاً 

توسيع ميناء الحديدة وبناء طرق ومطارات هناك،، وعندما نشب صراع مسلح بين اليمن الشمالي واليمن 

نال  المنطقة. وعندما  نفوهم في  لتدعيم  الإقليمي  التوتر  واستغلوا  الجنوبي  اليمن  السوفيت  الجنوبي ساند 

اليمن الجنوبي استقلاله في نوفمبر 1967 بمسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،، عملت على تعميق 

التزامها تجاه السياسات الموالية للصين ومن بعدها الاتحاد السوفيتي،، ثم طورت علاقات قوية مع موسكو 

خاصة في يونيو 1978 عندما حوكم الرئيس سالم ربيع علي وأعدم وحل محله عبد الفتاح إسماعيل،، وقد 

قام الرئيس اليمني الجنوبي، والزعماء السوفيت بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون مدتها خمسة وعشرين عاماً 

تدعو إلى تعاون وطيد بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد مثلت المعاهدة مع 

اليمن الجنوبي مكسباً استراتيجياً ضخماً بالنسبة للاتحاد السوفيتي حققه بالقرب من مياه المحيط الهندي 

الاتحاد  العام 1977 كسب  ومنذ   .)13( والنفطية  البحرية  المواصلات  الأحمر شريان  والبحر  العربي  والخليج 

السوفيتي حليفاً آخر جنوب البحر الأحمر إلى جانب اليمن الجنوبي وهو النظام الماركسي في إثيوبيا في محاولة 

من الاتحاد السوفيتي لتوسع نفوذه في منطقة البحر الأحمر عن طريق دول القرن الإفريقي،، فقد استعان 

نظام منقستو هايلي مريام الذي وصل للحكم في العام 1974 بالاتحاد السوفيتي وكوبا في نزاعه مع الصومال 

والثورة الإرترية،، وهي مساعدات ضمنت لإثيوبيا قوة عسكرية متفوقة لا يستهان بها حققت بها النصر على 

الصومال عام 1978 وتمكنت كذلك من فرض سيطرتها على معظم أنحاء إرتريا )14(.وقد حاول السوفيت تسوية 

الصراع الصومالي – الإثيوبي بتقديم فكرة انضمام البلدين إلى اتحاد فيدرالي ماركسي مقترح وموال للسوفيت 

بحيث يضم أيضاً اليمن الجنوبي ثم لاحقاً جيبوتي،، وقد وافق منقستو على التحالف السوفيتي المقترح بغية 

تشكيل جبهة معادية للاستعمار في البحر الأحمر،، مع مواجهة كتلة الأقطار العربية المساندة لحركة تحرير 

الصومالي محمد سياد بري رفض  الرئيس  بيد أن  الماركسي،،  للنظام  الرئيس  الخارجي  العدو  إرتريا بوصفها 

الاتحاد المقترح برغم إلحاح »نيكولاي بودغورني« رئيس مجلس السوفيت الأعلى. وكان هنالك نفوذ سوفيتي 

في السودان قد بدأ منذ العام 1968 عندما باع السوفيت أسلحة إلى حكومة محمد أحمد المحجوب،، ثم 

تدعيم هذا النفوذ بعد نجاح جعفر نميري في قيادة ثورة 25 مايو 1969،، وقد جاءت محاولة الانقلاب الموالية 

بعدها  السودان عمل  السوفيت في  للشيوعية في عام 1971 ضد نميري كضربة ساحقة قضت على مكانة 

الرئيس نميري على طرد السوفيت من السودان وإبعاد عدد من المستشارين العسكريين والدبلوماسيين من 

الخرطوم،، وطرحت الادعاءات في تلك الفترة بان الاتحاد السوفيتي كان وراء محاولات الإطاحة بنميري في 

عامي 1971 و 1976 بوصفها الأسباب الرئيسية لتحول السودان إلى التحالف السعودي – المصري المناهض 
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للسوفيت والذي كان قائماً في ذلك الوقت،  الأمر الذي دمر لاحقاً الوجود السوفيتي في البحر الأحمر، )15(. 

وتغطي المصالح السوفيتية في البحر الأحمر الجوانب الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية والثقافية،، ومنذ أزمة 

الصواريخ في كوبا تحرك السوفيت ليصبحوا قوة بحرية دولية قوية في كل بحار العالم،، وينظر إلى مصالح موسكو 

في البحر الأحمر ضمن إطار الحفاظ على وجود الاتحاد السوفيتي بصفته قوى عظمى مع تقليص وجود سائر 

القوى الرئيسية الأخرى وإزالتها لا سيما الولايات المتحدة سواء في البحر الأحمر أو المناطق المجاورة له.

وتمثلــت الأهــداف العامــة للسياســة الخارجيــة الســوفيتية وقتهــا في منطقــة البحــر الأحمــر ومــا 

حولــه بمــا يــي )16( :، 

ــاح  ــة مــن خــال البحــر الأحمــر،، لتت أولاً – الســيطرة وفــرض النفــوذ الســوفيتي عــى الخطــوط البحري

ــك. ــا أمكــن ذل ــر للقــوات الســوفيتية أين فرصــة الوجــود والتأث

ثانياً – تقويض المصالح الأمريكية والغربية وتقليصها في البحر الأحمر وما حوله.

ثالثــاً – زيــادة مســتوى عتــاد »الــدول الثوريــة« المطلــة عــى البحــر الأحمــر ومــا حولــه عــى الاتحــاد 

الســوفيتي الســابق.

ــف واتحــاد  ــا في حل ــوبي وإدخاله ــة إلى اليمــن الجن ــواء دول القــرن الإفريقــي إضاف ــة احت رابعــاً – محاول

ــاب المنــدب. ــه الســيطرة عــى ب يــدور في فلــك الاتحــاد الســوفيتي وبذلــك تتــم ل

خامســاً – التوســع في عقــد اتفاقيــات الدفــاع المشــرك،، والحصــول عــى التســهيلات الجويــة والبحريــة مــع 

زيــادة الوجــود العســكري الســوفيتي في دول المنطقــة.

سادســاً – الاحتفــاظ بمعــدات عســكرية مخزونــة وقــوات جويــة متمركــزة في قواعــد جويــة في بعــض دول 

المنطقــة،، يعمــل عليهــا طيــارون روس أو مــن ألمانيــا الشرقيــة،، بمــا يمكــن الاتحــاد الســوفيتي مــن 

سرعــة التحــرك في المنطقــة. ويتضــح أن التــورط الســوفيتي – الأمريــي في البحــر الأحمــر في الســابق 

انطلــق مــن المصالــح الإقليميــة والعالميــة لــكل منهــا،،  ولتوســيع نفوذهــا في المنطقــة اســتغلا 

الصراعــات الإقليميــة فيهــا واســتخدام الــراع العــربي – الإسرائيــي في الجــزء الشــالي مــن منطقــة 

ــراع  ــك ال ــر،، وكذل ــر الأحم ــط والبح ــرق الأوس ــة ال ــى منطق ــر ع ــة التأث ــر بغي ــر الأحم البح

القائــم في الجــزء الجنــوبي بــن إثيوبيــا والصومــال،، واليمــن الشــالي واليمــن الجنــوبي. وبالرغــم 

ــة  ــت باهظ ــي كان ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــابقة في البح ــوفيتية الس ــراتيجية الس ــن أن الاس م

النفقــات نظــراً إلى حجــم المــوارد الماديــة والعســكرية التــي خــص بهــا الاتحــاد الســوفيتي النــزاع 

في القــرن الإفريقــي،، فــإن نجــاح هــذه الاســراتيجية في البحــر الأحمــر يعــد تعويضــاً عــن حجــم 

ــة عــى البحــر الأحمــر ســواء  ــدول المطل ــد أن اســتعانت بعــض ال ــات بع هــذه الخســائر والنفق

كانــت عربيــة أو إفريقيــة بالاتحــاد الســوفيتي باعتبــاره منــاصراً لحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا 

ــاح  ــر النج ــد كب ــدت إلى ح ــة،، جس ــة العنصري ــتيطاني والتفرق ــتعمار الاس ــن الاس ــص م وفي التخل

ــد تغــرت الاســراتيجية الســوفيتية  ــة البحــر الأحمــر. وق ــذه الاســراتيجية عــى منطق الباهــر له

بعــد اســتلام الرئيــس غورباتشــوف للســلطة في مــارس 1985،، وقــل التنافــس والــراع بــن القوتــن 

العظميــن في البحــر الأحمــر بســبب دعــم سياســة الوفــاق.
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

المصالح الاستراتيجية الروسية في البحر الأحمر :
تعتبر مسألة الحصول على قواعد ومنافذ في المياه الدافئة مطلباً حيوياً في السياسة الخارجية الروسية،، 

ويأتي ذلك تأميناً للمصالح الروسية وأهدافها المنتشرة في جميع أنحاء العالم،، بالرغم من أن روسيا في الوقت 

الراهن لا تستطيع أن تلعب في ميدان الصراع العالمي الدور الذي كان يلعبه الاتحاد السوفيتي سابقاً.وترتبط 

المساعي الروسية بشأن التوجه نحو البحر الأحمر بجملة المصالح الرئيسية للروس في منطقة القرن الإفريقي 

بصورة عامة،، والتي تتمثل في )17( : 

ــا في -- ــدد مصالحه ــا لا يه ــة بم ــركات الإرهابي ــات والح ــر الجماع ــواء خط ــاركة في احت المش

المنطقــة وبمــا يصعــب مــن انتقــال العنــاصر الجهاديــة إفى قلــب الدولــة الروســية أو مناطــق 

النفــوذ الخاصــة بهــا.

اســتعادة النفــوذ الــروسي في المنطقــة وإيجــاد موطــئ قــدم لهــا في منطقــة البحــر الأحمــر --

في ظــل اشــتداد التنافــس الــدولي والإقليمــي عــى المنطقــة،، والرغبــة الروســية في مزاحمــة 

القــوى الدوليــة لا ســيما الولايــات المتحــدة.

تســتغل روســيا وجودهــا في منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر كقاعــدة للانطــاق --

نحــو توســيع نفوذهــا في مناطــق أخــرى في قــارة أفريقيــا باعتبــار أن المنطقــة هــي بوابــة 

العبــور إلى وســط وجنــوب القــارة الإفريقيــة.

المســاهمة في تأمــن الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر،، والمشــاركة في حمايــة مضيــق بــاب --

المنــدب،، فضــاً عــن القــرب مــن الأزمــات الإقليميــة في منطقــة الــرق الأوســط.

تعزيــز التعــاون والتفاعــل الســياسي مــع دول حــوض البحــر الأحمــر والتطابــق في المحافــل --

الدوليــة بخصــوص الملفــات التــي تهــم الجانــب الــروسي.

استغلال ما ينعم به البحر الأحمر من موارد طبيعية وكثير من المعادن.--

ــع -- ــدة لبي ــواق جدي ــح أس ــي بفت ــرن الإفريق ــة الق ــات في منطق ــتمرار الصراع ــتغلال اس اس

ــة.  ــن المكاســب الاقتصادي ــوذ فضــاً ع ــا النف ــا يمنحه ــروسي بم الســاح ال

ويلاحظ في الوقت الراهن في خضم التنافس الدولي لإنشاء قواعد عسكرية في القرن الإفريقي والبحر 

الأحمر بروز ظاهرة »العسكرة« الآخذة في التزايد عبر الإقليم،، حيث تأخذ هذه العسكرة أشكالاً مختلفة 

منها التدخل المباشر أو التعاون العسكري أو مبيعات الأسلحة مع دول المنطقة،، فالصين وفرنسا والولايات 

المتحدة لديها قواعد في جيبوتي التي تقع على مقربة من مضيق باب المندب،، مما دفع روسيا في محاولة 

لتعزيز نفوذها، حيث سعت روسيا لإقامة قاعدة عسكرية في  البحر الأحمر  العسكرية في  القواعد  لإقامة 

إرتريا ومحاولات لإقامة قاعدة في السودان منذ أيام نظام الرئيس السابق عمر البشير. وفي الوقت الراهن 

الأحمر،،  والبحر  الإفريقي  القرن  تجاه  الباحثين حول مسألة وجود سياسة روسية  بين  كبير  اختلاف  يوجد 

ومرد هذا الاختلاف يرجع إلى غياب المعطيات الملموسة حول أسس السياسة الروسية تجاه المنطقة لا سيما 

في الوثائق الرسمية،، ففي حين يذهب محللون إلى أن بعض تلك التحركات الروسية في المنطقة لا ترقى إلى 

مستوى سياسة متماسكة وإن كانت تعد مؤشرات لنفوذ أكبر لروسيا في المستقبل. يذهب آخرون إلى وجود 
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سياسة روسية تجاه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر،، ولكن من الواضح أن روسيا العائدة بقوة تدخل 

اقتصادية  إمكانات  حيث  الأخرى  الكبرى  القوة  مع  صراع  ظل  في  الأحمر  والبحر  الإفريقي  القرن  منطقة 

واعدة، لا سيما في مجال الطاقة،، إلى جانب احتفاظ روسيا بارث من العلاقات التاريخية مع دول منطقة 

القرن الإفريقي شهدت ذروتها إبان حقبة الاتحاد السوفيتي السابق عندما كانت منطقة القرن الإفريقي 

تمثل مكانة مهمة في السياسات السوفيتية تجاه إفريقيا. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الوجود الروسي 

في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر لا يعزز نفوذها بوصفها قوة دولية مؤثرة لمواجهة منافسيها،، بل 

سيكون ذلك مدعاة لمد نفوذها إلى منطقة الخليج العربي لا سيما مع تراجع القوة الأمريكية وتراجع أهمية 

أمريكي متوقع من الشرق الأوسط  انسحاب  لديها،، وما يروج من تحليلات من احتمالات  الأوسط  الشرق 

القومي الأمريكي،، فضلاً عن  للمصالح والأمن  بالنسبة  الجيوستراتيجية  الناحية  أكثر أهمية من  إلى مناطق 

الخلافات بين دول الخليج والإدارة الأمريكية إزاء موضوع احتواء إيران. ويمكن تلخيص المحددات التي تحكم 

التحركات الروسية لتنفيذ استراتيجيتها في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر في الوقت الراهن والمستقبل 

القريب فيما يلي )18(:

التدخل العسكري: ويقصد بالتدخل العسكري هنا معناه المباشر بقدر ما يعني به هنا هيمنة نمط 

التفاعلات القائمة على العلاقات العسكرية في السياسة الخارجية لبعض الدول ومنها روسيا،، وفي هذا السياق 

الاستراتيجية  الأهمية  نفي  الصعب  من  أنه  »كونوفالوف«  الروسي  الاستراتيجية  الدراسات  مركز  مدير  ذكر 

للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن،، ومع وجود قاعدة روسية في طرطوس السورية سيكون 

السودان  قواعد في  إقامة  اقتراح  دراسة  تجرى  الأحمر حيث  البحر  على  جداً  ومغرياً  نظيراتها مهماً  وجود 

والصومال تحت عدسة مكبرة والمقارنة بين الإيجابيات والسلبيات )19(. ويتضح في ظل حالة الفوضى التي 

يمر بها النظام الدولي والتطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والشرق الأوسط يبدو أن نمط سياسة 

إنشاء قواعد عسكرية روسية بالخارج لا سيما في المناطق الحيوية من أهم دوافع التحركات الروسية لملء 

هذا الفراغ،، ومن المؤشرات على ذلك ما رشح مؤخراً من اتجاه روسيا إلى تأسيس قاعدة عسكرية لها في 

جمهورية أرض الصومال )20(.

التدخل الإنساني :تستخدم روسيا مثلها مثل القوى الدولية الأخرى التي تنطلق من مبادئ حفظ 

السلم والأمن الدوليين التدخل الإنساني في مواجهة الأزمات والكوارث جزءاً من الدبلوماسية،، كما أنها تسهم 

بشكل فعال في تقديم الخدمات الإنسانية إلى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في القارة الإفريقية لا سيما 

في قطاع الطيران،، لذلك فإن مسوغات التدخل الإنساني ترزخ تحت وطأة الحروب والنزاعات والصراعات 

المسلحة،، وأن الأزمات الإنسانية والكوارث تسوغ في بعض الأحيان سياسات النفوذ والمصالح لبعض الدول 

الكبرى ومنها روسيا نفسها. وحيث إن المبرر الإنساني يعد من العوامل التي تستند إليها الدول الكبرى لتبرير 

وجودها وسياساتها في بعض المناطق،، فإن وجود روسيا في منطقة القرن الإفريقي وسواحل البحر الأحمر 

ضمن عوامل عديدة يستند إلى مسوغات المهام الإنسانية التي تقوم بها في أكثر من منطقة في العالم،، وبالتالي 

فإن الدور الإنساني لروسيا يحتاج إلى الحضور في المناطق الحيوية لا سيما المنافذ والممرات المائية كالبحر 

الأحمر.
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

ــر  ــر الأحم ــي والبح ــرن الإفريق ــة الق ــوة في منطق ــيا بق ــود روس ــدولي: وج ــوذ ال ــعي للنف الس

يجعلهــا في حاجــة إلى الحفــاظ عــى المنظومــة البديلــة كمجموعــة »البريكــس« بصفتهــا قــوة اقتصاديــة 

صاعــدة في الاقتصــاد الــدولي في وجــه المنظومــة التــي يهيمــن عليهــا الغــرب،، ومــن ثــم ضــان اســتدامة 

ــة حلفائهــا. ــك تقوي ــد وكذل ــة عــى المــدى البعي صعودهــا بوصفهــا قــوة عالمي

ــوارد  ــى الم ــول ع ــك للحص ــعى كذل ــا تس ــيا في أنه ــبة لروس ــة بالنس ــة المنطق ــع أهمي وفي الواق

الطبيعيــة لاســتدامة صعودهــا كقــوة دوليــة،، والبحــث عــن أســواق جديــدة لصادراتهــا،، وتأمــن طريــق 

انســياب صادراتهــا،، فضــاً عــن ضــان أمــن الطاقــة لهــا مســتقبلاً.

دبلوماســية الفيتــو : اســتناداً إلى الســلوك التصويتــي لروســيا في مجلــس الأمــن الــدولي،، وطبيعــة 

الأنظمــة السياســية القائمــة في منطقــة القــرن الإفريقــي وكذلــك التحــولات الإقليميــة والتنافــس عــى القــرن 

الإفريقــي،، يمكــن التنبــؤ بتطــور التأثــر الــروسي في قضايــا هــذه المنطقــة مســتقبلاً،، لأن روســيا الاتحاديــة 

ــو(  ــض )الفيت ــق النق ــتخدام ح ــراط في اس ــن – الإف ــس الأم ــاً في مجل ــواً دائم ــا عض ــا بوصفه ــرف عنه يع

لمصلحــة حلفائهــا،، وهــي الميــزة التــي تجعلهــا ذات أهميــة بالنســبة لبعــض دول منطقــة القــرن الإفريقــي 

والبحــر الأحمــر خاصــة تلــك الخاضعــة لعقوبــات دوليــة،، أو التــي تحتــاج لبعــض أشــكال الدعــم الســياسي 

ــات  ــع أزم ــروسي م ــي ال ــر التعاط ــب اقت ــت قري ــي. وإلى وق ــوذ الأمري ــة النف ــاسي في مواجه والدبلوم

المنطقــة عــى الحــد الأدنى،، حيــث لم تســع موســكو إلى أداء أدوار أكــر مكتفيــة في بعــض الأحيــان بالتفــرج 

عــى تدخــات الــدول الأخــرى خاصــة الــدول الغربيــة،، ومــع ذلــك حرصــت روســيا عــى التعاطــي مــع 

تلــك الأزمــات بحســب أهميتهــا لمصالحهــا وركــزت عــى التمســك بالحــد الأدنى مــن الانخــراط الســياسي في 

تلــك الأزمــات،، ونجــد أنهــا نشــطت في الاهتــام ببعــض الملفــات في ســياق المواجهــة بينهــا وبــن الــدول 

الغربيــة عــى ســبيل المثــال في علاقاتهــا مــع الســودان،، وفي إطــار تحركاتهــا تجــاه الأزمــة الليبيــة،، وجنــوب 

الســودان. وقــد اتجــه الســودان إبــان فــرة حكــم البشــر إلى مواجهــة العقوبــات الأحاديــة التــي تفرضهــا 

الولايــات المتحــدة منــذ العــام 1993 نحــو تعزيــز علاقاتــه مــع روســيا ســعيًا وراء الدعــم الــروسي في مواجهة 

ــة،، وبالنســبة لروســيا  ــن متخــذة أشــكال التعــاون كاف ــات البلدي ــد تعــززت علاق ــة،، وق الضغــوط الغربي

فالعلاقــات القويــة مــع الســودان تحقــق لهــا أكــر مــن هــدف حيــث تســتطيع النفــاذ عــره إلى إفريقيــا 

ــع  ــا في موض ــات تجعله ــات في ملف ــك العلاق ــال تل ــن خ ــراط م ــي والانخ ــرن الإفريق ــة الق ــة منطق خاص

اشــتباك أو مســاومة دبلوماســية مــع منافســيها.

 دواعي استعادة الدور الروسي في منطقة البحر الأحمر في الوقت الراهن:
يعتبر التنافس الإقليمي والدولي في السيطرة على البحر الأحمر وعلى الموانئ المطلة عليه والتحكم في 

حرية البحرية هو المهدد الأكبر في ظل التدافع المحموم وفرض النفوذ الذي يشهده البحر الأحمر في الوقت 

الراهن،، وهنالك أهداف معلنة لهذا التنافس تتمثل في حماية حرية الملاحة ومكافحة القرصنة وإيجاد قواعد 

لتنفيذ عمليات ومهمات عسكرية إضافة إلى حماية مصالح الدول. أما الأهداف غير المعلنة لذلك التنافس 

تتمثل في )21( : 
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د. ريم محمد موسى حبيب الله

السيطرة على الثروات والموارد والأسواق في المنطقة.--

السيطرة على المنطقة الاستراتيجية المضطربة.--

التدخل في الشؤون الداخلية والتأثير على مواقف تلك الدول.--

فرض الهيمنة العسكرية والأمنية.--

ومن أهم المخاطر المحتملة لهذا التنافس على البحر الأحمر ما يلي :--

حدوث مواجهات عسكرية وحروب بين دوله بدعم أطراف خارجية.--

عســكرة المنطقــة والتواجــد العســكري الكثيــف يكــون قابــل للانفجــار في أي وقــت مــا --

يجعــل البحــر الأحمــر مسرحــاً للعمليــات العســكرية مــا يشــكل نتائــج  كارثيــة.

ــر -- ــة في البح ــة البحري ــة الملاح ــر في حرك ــدف التأث ــة به ــام البحري ــة الألغ ــات وزراع الأزم

ــر. الأحم

التعــرض للمنشــآت البحريــة وكذلــك القطــع البحريــة مــن ســفن وناقــات نفــط لتصفيــة --

الحســابات بــن أطــراف لديهــا تدخــات في المنطقــة.

ــر عــى -- ــة أو اســتخبارية للتأث ــام بأعــال عدائي ــة للقي الجريمــة المنظمــة وأعــال القرصن
الأمــن والاســتقرار الداخــ�ي لــدول البحــر الأحمــر.

حاولت روسيا منذ بداية الألفية الجديدة وتولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة إلى استعادة دورها 

ونفوذها السياسي كقوة كبرى في النظام الدولي تمتلك العديد من المصالح في جميع أنحاء العالم،، ومن بين تلك 

المناطق الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والتي تمتلك استراتيجية في النظام الجيوسياسي الدولي برزت بوادره 

بشكل مكثف خلال العقد الماضي.ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي تتمتع بديناميكية تجعلها ضمن 

أهم المناطق الاستراتيجية في العالم كونها تتطل على ممرات مائية مهمة فضلاً عن احتوائها على العديد من 

الموارد مما جعلها محط أنظار العالم لا سيما الدول الكبرى. وفي ظل غموض السياسة الأمريكية على منطقة 

القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد صعود ترامب إلى السلطة،، دفع ذلك بعض المحللين إلى تبني الرأي القائل 

بتراجع نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر بسبب انشغالها بتسارع الأحداث في الشرق 

الأوسط وتعقيداتها،، وهو ما يمنح روسيا التي تعتبر عنصراً أساسياً في خارطة النفوذ الشرق أوسطية فرصة 

المنطقة.  وتهدف  الإفريقي بهدف تحقيق وتعزيز مصالحها في  والقرن  الأحمر  البحر  نحو  للاندفاع  قوية، 

السياسات الحالية لروسيا إلى إعادة تأسيس عالم متعدد القطبية كوسيلة لاستعادة النفوذ الروسي على الصعيد 

الدولي كلاعب رئيس على المسرح العالمي تحت غطاء التعاون الاقتصادي والتجاري،، ومن ثم تتطلع روسيا 

إلى القرن الإفريقي والبحر الأحمر بهدف التخفيف من وطأة الضغوط الدولية ويدفعها في ذلك عدد من 

الدوافع )22( :

دوافع سياسية :
تسعى روسيا إلى تجديد علاقاتها مع دول المنطقة وإحداث اختراق مهم وتعزيز تأثيرها السياسي 

لكي تتمكن من مواكبة الولايات المتحدة والصين والقوى الأخرى فيها والبحث عن حلفاء جدد في المنطقة 

لمواجهة النفوذ الأمريكي،، كما ترغب روسيا في التعاون مع دول إقليمية مهيمنة وصاعدة في المنطقة مثل 
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

إثيوبيا بهدف توطيد نفوذها في المنطقة وفتح آفاق تعاون جديدة مع باقي دول المنطقة. وفي هذا السياق 

قامت إرتريا بتقديم الدعم لروسيا في أزمة ضمها لإقليم القرم من أوكرانيا وكذلك جورجيا،، وهو ما اعتبرته 

روسيا نصراً دبلوماسياً ولو رمزياً في الأمم المتحدة.

دوافع اقتصادية :
تمتلك المنطقة إمكانات اقتصادية هائلة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام والغاز والنفط 

بخلاف الموقع الاستراتيجي،، وترغب روسيا في السيطرة على النفط والغاز من أجل دعم نفوذها السياسي 

الإفريقية  القارة  الروسية في  للأجندة  بالنسبة  استراتيجية  الاكثر  الجانب  يعد  ما  الدولي،، وهو  والاقتصادي 

بصورة عامة ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي بصورة أكثر خصوصية بحكم قربه من النفط الخليجي،، 

وتحكمه في مضيق باب المندب الممر المائي الأهم استراتيجياً في المنطقة.

إضافة إلى ذلك رغبة روسيا في إنشاء أسواق جديدة لبيع السلاح في المنطقة،، كونها تعتبر ثاني أكبر 

إلى  يدفعها  ما  وهو   ،،SIPRI 2016لمؤشر وفقاً  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بعد  العالم  في  للأسلحة  مصدر 

استغلال حق النقض في التصويت ضد فرض حظر الأسلحة على دول القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي 

والبحر الأحمر بصورة أكثر خصوصية بما يتيح لها توريد السلاح للأطراف المتصارعة. 

دوافع أمنية وعسكرية :
تتمثل في تأمين التجارة الدولية عبر خط الملاحة البحرية في البحر الأحمر من قناة السويس إلى خليج 

عدن،، بما يسمح لها بوجود قوى في المنطقة،، في إطار سياق إقليمي ودولي مضطرب تشهده منطقة البحر 

الأحمر الإقليمية،، إضافة إلى إمكانية إجراء روسيا تدريبات عسكرية وبحرية مشتركة في خليج عدن تضم 

بعض دول المنطقة.

مواجهة  لسياسة  روسيا  اعتماد  ظل  في  للروس  المهمة  الدوافع  إحدى  الإرهاب  مواجهة  تمثل  كما 

الإرهاب في بيئاته الحاضنة له وتجفيف منابعه والقضاء على العناصر الإرهابية خوفاً من انتقالهم إلى مناطق 

النفوذ الروسي والداخل الروسي مما يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي.

كذلك تسعى روسيا إلى إقامة قواعد عسكرية روسية في المنطقة، حيث يأتي ذلك في إطار محاولات 

روسيا بناء أسطول لها في البحر الأحمر لاستعراض قدرتها العسكرية في المنطقة،، وتشير بعض التقارير إلى 

استمرار المباحثات بشأن بناء منشأة جوية وبحرية متعددة الاستخدامات في مدينة »زيلا« المتاخمة لجيبوتي 

في أرض الصومال على بعد أميال عن القاعدة الأمريكية في جيبوتي في مقابل اعتراف روسيا باستقلال الإقليم،، 

كما عرض السودان أيام حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير إقامة قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر 

نوفوستي« بوجود  العامة »ريا  الروسية  الأنباء  لوكالة  السابق  الرئيس  حيث جاء تبرير ذلك في تصريحات 

مؤامرة أمريكية لتقسيم السودان إلى خمس دويلات)23(. 

دوافع استراتيجية: 
تبرز في الالتفاف على الضغط الدولي على روسيا،، والتهديد بفرض عقوبات عليها بعد تورطها في أزمة 

القرم في أوكرانيا وعدم تطابق المصالح الروسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في الأزمة السورية،، 

الأحمر  البحر  منطقة  لا سيما  الإفريقية  القارة  في  لها  مجال جيوسياسي جديد  فتح  إلى  دفعها  الذي  الأمر 
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في  لها  الدعم  من  المزيد  الروسية وضمان  العزلة  تحفيف  أجل  من  مؤاتية  فرصة  الإفريقي،، وهي  والقرن 

المحافل الدولية إضافة إلى تعزيز حضورها في المنطقة في إطار تأكيدها على وضعيتها كقوة كبرى في النظام 

الدولي. وفي إطار فرض روسيا لسياستها التي تقوم علي تأمين مصالحها الاستراتيجية وبصورة خاصة في البحر 

الأحمر باعتبار ان المملكة السعودية لها أكبر ساحل على البحر الأحمر ودولة لها وزنها الإقليمي في المنطقة،، 

استشعرت كل من موسكو والرياض لزوم تمتين العلاقات الثنائية بايلاء الاهتمام إلى الأرضية المشتركة بينهما،، 

وذلك أيضاً على خلفية تنامي الدور الإقليمي للدولتين في ظل عالم متغير تشوبه الفوضى،، وقد أسهمت بعض 

المتغيرات المهمة في دفع العلاقات الروسية السعودية صوب هذا الاتجاه،، فبعد الفراغ الاستراتيجي في الشرق 

وأصبحت  بالمنطقة  تلعبه  الذي  الدور  تعزيز  في  أكبر  بشكل  المجال  لروسيا  ذلك  أتاح   2011 بعد  الأوسط 

إقليمياً ودولياً فاعلاً. وقد عكست الزيارة التاريخية  الرياض تنظر لروسيا كشريك دولي جديد يلعب دوراً 

للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في عام 2017 أهمية كبرى باعتباره أول ملك سعودي يزور 

روسيا الاتحادية،، وقد ساعدت هذه الزيارة على تحقيق مستوى جديد في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير 

للتعاون في شتى  التعاون المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة حيث تم توقيع نحو عشرين اتفاقاً 

المجالات أهمها ميثاق للتعاون طويل الأمد في إطار اتفاق أوبك،، حيث ذكر الرئيس بوتين أن التبادل التجاري 

بين روسيا والمملكة ارتفع بمعدل %15 خلال عام 2018 وتجاوز سقف التبادل التجاري مليون دولار وزاد 

بنسة %38 في يونيو 2019 )24(.  وقد أزالت هذه العلاقات ومعها المصالح الاستراتيجية السعودية – الروسية 

عوائق النجاح أمام علاقاتهما فتعمل الدولتان بشكل وثيق في مجال الأمن لمكافحة التطرف والإرهاب وتسعى 

كلاهما للتسوية السلمية للنزاع في سوريا على أساس بيان جنيف باعتبار أن أمن منطقة الشرق الأوسط له 

تأثير قوي على منطقة البحر الأحمر الإقليمية )25(. ويأتي موقع اليمن الاستراتيجي على مضيق باب المندب 

مصدراً للرؤية الروسية تجاه المنطقة في الوقت الراهن،، وهنالك محددات تجعل من روسيا عنصراً فاعلاً في 

اليمن في المستقبل القريب تتمثل في أن اليمن عنصر لا غني عنه في طموحات الكرملين المتنامية في جميع 

أنحاء منطقة الساحل عبر البحر الأحمر،، وعودتها إلى جزيرة سوقطرة ستكون مقرونة بإمكانية إنشاء قاعدة 

بحرية منفصلة في السودان تم الحديث عنها سابقاً وهو ما يعزز الوجود الروسي في منطقة البحر الأحمر 

بأكملها. إضافة إلى أن اليمن كانت إحدى الأولويات الرئيسية لموسكو في منطقة الشرق الأوسط أثناء الحرب 

الباردة،، وأعادت روسيا في منتصف 2019 رؤيتها للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إذ تعتبر اليمن 

يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في خطة روسيا لتحقيق الأمن الجماعي في المنطقة. كما أن معظم الدول الكبرى 

الثنائي مع  التعاون  تأتي محاولات روسيا في تحقيق  المندب لذلك  باب  تمتلك قواعد عسكرية قرب مضيق 

اليمن باعتبارها منطقة استراتيجية يمكن من خلالها السيطرة على قاعدة عسكرية في البحر الأحمر ومضيق 

باب المندب )26(. وعملت الاستراتيجية الروسية في اليمن بالاعتراف بالحكومة الشرعية التي يقودها عبد 

ربه منصور هادي على إثرها عين الرئيس هادي أول سفير لليمن في روسيا في يوليو 2018،، وكان قرار مجلس 

الأمن رقم )2216( أول اختبار لنوايا روسيا وحث نص القرار الحوثيين على الانسحاب من جميع المناطق 

التي تم الاستيلاء عليها وإعادة تأكيد سلطة الرئيس هادي الشرعية في اليمن،، وربطت روسيا علاقات جيدة 

بين طرفي النزاع في اليمن سعيا منها لايقاف الحرب وفتحت علاقات مع المجلس الانتقالي في الجنوب لكسب 
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تواجد لها هناك. وفي إطار سعي روسيا للتغلغل في منطقة البحر الأحمر تحرص على توسيع دائرة علاقاتها مع 

دول المنطقة بهدف خلق المزيد من الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من خلال المضي في تعزيز العلاقات السياسية 

الدبلوماسية لأكثر هذه الدول تأثيراً في المنطقة،، ويمثل قطاع الطاقة مدخلاً مهماً لروسيا يفتح المجال أمام شراكة 

قوية بينها وبين إثيوبيا ومن ثم إعادة الارتباط بين موسكو وأديس أبابا بحيث تصبح الأخيرة هي بوابة روسيا إلى 

منطقة البحر الأحمر بهدف إيجاد موطئ قدم في المنطقة،، ويأتي احتلال إثيوبيا لمكانة متميزة في الاستراتيجية 

الروسية لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية واستراتيجية وأمنية،، كما تعتبر العاصمة الإثيوبية واحدة من أبرز 

المحطات المهمة التي يقصدها المسؤولون الروس خلال جولاتهم الإفريقية حيث زار وزير الخارجية الروسي 

»سيرجي لابروف« أديس أبابا في مارس 2018 ووقع عدة اتفاقيات بهدف إنشاء مناطق اقتصادية واستكشاف 

الفرص المتاحة للحصول على الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون العسكري والتقني )27(.

أيضأ تمثل أسمرة مدخلاً مهماً لموسكو،، حيث تطورت العلاقات الثنائية في الوقت الراهن وأصبح هنالك 

تطابق لمواقف البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية،، وعززت روسيا علاقاتها مع إرتريا ليس على المستوى 

السياسي والاقتصادي فحسب بل بناء قدرات إرتريا العسكرية وإنشاء أسطول روسي على البحر الأحمر لحماية 

مصالحها واجراء تدريبات بحرية مشتركة. كذلك برزت محاولات روسية لتحاشي فرض حظر السلاح على إرتريا 

بسبب الادعاءات والاتهامات الدولية بدعم إرتريا لحركة الشباب المجاهدين الصومالية،، فضلاً عن دعوة روسيا 

لرفع العقوبات الدولية ضد إرتريا من قبل مجلس الأمن الدولي.وترى روسيا في الصومال مورداً مهماً لعدد من 

الموارد الطبيعية غير المستغلة مثل النفط والغاز واليورانيوم،، وترغب الصومال في توطيد العلاقات لحاجتها 

إلى شريك استراتيجي يسهم في إعادة بناء الدولة الصومالية في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يسود البلاد 

منذ الإطاحة بنظام سياد بري في التسعينيات،، فضلاً عن أن مقديشو ترغب في الاستفادة من الخبرة العسكرية 

الواقع ترى روسيا في الصومال نقطة انطلاق مهمة لها  الروسية في محاربة الإرهاب والحركات المسلحة.وفي 

الإقليمي في  الأمن  تحقيق  الروسي في  الدور  يعزز  المنطقة مما  تنظيم داعش في  الإرهاب خاصة  في محاربة 

المنطقة،، وتذهب السياسة الروسية إلى دراسة إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في الصومال تحديداً في إقليم 

صوماليلاند لتكون قريبة من خليج عدن ومضيق باب المندب. وتتمتع روسيا بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة 

مع السودان،، وكانت داعماً رئيساً للسودان في المجال العسكري من خلال تعزيزها لقدرات السودان العسكرية 

في إطار توسيع النظام السوداني السابق دائرة علاقاته في النظام الدولي. وقامت الخرطوم وقتها بفتح المجال أمام 

مزيد من الشراكة أمام الاستثمارات الروسية،، وتم توقيع عقود استثمارية وصفت بأنها الكبرى في مجال التعدين 

مع شركة سيبريا الروسية تهدف إلى استخراج الذهب من البحر الأحمر وولاية نهر النيل،  كما دعت الخرطوم 

إلى تطوير الشراكات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية وكذلك تطوير الصناعات النفطية،. وفي الوقت 

الراهن هنالك موجة من التوجس لدى الدوائر الغربية من المساعي الروسية للعودة إلى منطقة القرن الإفريقي 

والبحر الأحمر لعدة أسباب تتمثل أبرزها في )28( : 

التخــوف مــن تكتــل روسي صينــي في المنطقــة ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن إقامــة شراكــة --

ــا  ــل بعضه ــث يكف ــة،، بحي ــة في المنطق ــح الغربي ــاب المصال ــى حس ــن ع ــيا والص ــن روس ب

البعــض في إطــار اتفاقيــات ثنائيــة وهــو مــا بــرزت بعــض بــوادره في عــرض الصــن عــى روســيا 
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ــة  ــدة الصيني ــوط في القاع ــيةAdmiral Kuznetsov بالهب ــرات الروس ــة الطائ ــاح لحامل الس

ــروس وجيبــوتي بشــأن إنشــاء  ــاء جيبــوتي بعــد فشــل التوصــل إلى اتفــاق مشــرك بــن ال بمين

قاعــدة عســكرية روســية عــى أرضهــا.

يمكــن للــروس اســتغلال بعــض القــوى الإقليميــة المتمركــزة في المنطقــة كبوابــة لتوطيــد --

ــد في دول  ــي تتواجــد بشــكل جي ــا الت ــل تركي ــة مث ــع بعــض دول المنطق ــا م ــر علاقاته وتطوي

ــا. ــوتي وإثيوبي ــال وجيب ــل الصوم مث

هنالك تحديات عدة تواجه الوجود الروسي في منطقة البحر الأحمر بصفة خاصة والشرق الأوسط 

بصورة أعم،، بعضها ينبع من رؤية روسيا لدورها دولياً وحدود المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية،، 

ومقاومة بعض القوى الدولية والإقليمية للدور الروسي باعتباره مهدداً لسياستها ومعرقلاً لمصالحها،، وهو ما 

يتم توضيحه في النقاط الآتية :

التحديــات الداخليــة : تواجــه روســيا حزمــة مــن التحديــات عــى المســتوى المحــي في ســبيل تمــدد دورهــا 

عــى الصعيــد الخارجــي تتمثــل في، تزايــد الأعبــاء الماليــة مــن التمــددات الخارجيــة،، الاســتهداف المتعمــد 

مــن التنظيــات الإرهابية.

بصورة  الأوسط  الشرق  منطقة  في  والتمدد  الوجود  في  الروسي  السلوك  يعترض  الدولية:  التحديات 

عامة في مقاومة واشنطن لادوار روسيا الإقليمية،، وهناك مخاوف من قيام إدارة بايدن بصياغةخطة جديدة، 

تتمثل أهدافها في مواجهة الوجود الروسي في كل الشرق الأوسط بما في ذلك البحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية 

استراتيجية كبرى في السياسة الخارجية الأمريكية.

خاتمة :
يعتبر التنافس الإقليمي والدولي في السيطرة على البحر الأحمر وعلى الموانئ المطلة عليه والتحكم في 

حرية البحرية هو المهدد الأكبر في ظل التدافع المحموم وفرض النفوذ الذي يشهده البحر الأحمر في الوقت 

الراهن من قبل هذه الدول الكبرى،، ويأتي التنافس بين القوى الخارجية في منطقة البحر الأحمر للحصول على 

موطئ قدم لها في تلك المنطقة الحيوية لما تتمتع به من أهمية استراتيجية وجيوبوليتيكية.لذلك كان الهدف 

من الوجود الروسي في البحر الأحمر تأمين مصالحها عبر تحالفات جيوسياسية مع دول المنطقة بأن يكون لها 

أثر واضح في توجيه موازين القوى في المنطقة من جديد حتى تحول دون استئثار أطراف إقليمية أو دولية 

بالهيمنة على المنطقة نسبة لأهميتها الجيوسياسية والاستراتيجية.

وعملت روسيا في سبيل تحقيق استراتيجيتها بالتواجد في منطقة البحر الأحمر على استخدام وسائل 

متنوعة تمثلت في : وسائل دبلوماسية حيث وظفت روسيا الوسيلة الدبلوماسية في تحقيق علاقات تعاونية 

وسائل  أبرز  هي  الاقتصادية  الوسائل  أن  روسيا  تعتبر  حيث  اقتصادية  وسائل  وهنالك  المنطقة،،  دول  مع 

تحقيق السياسة الخارجية وبالتالي وظفت روسيا هذه الوسائل لتحقيق أهدافها الاقتصادية في المنطقة.

النتائج :
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في :

ــن  ــرب م ــوفيتي بالق ــاد الس ــة الاتح ــان حقب ــابق إب ــا الس ــكان تأثيره ــودة م ــيا إلى ع ــعى روس أولاً :تس
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ــة  ــل الطاق ــة وخطــوط نق ــن ممــرات التجــارة الدولي ــرب م ــر وبالق ــدب والبحــر الأحم ــاب المن ب

ــاء القــوة  ــأتي هــذه الاســراتيجية ضمــن السياســة العامــة الروســية لإعــادة أحي الاســراتيجية،، وت

الروســية مجــدداً إلى الســاحة الدوليــة كقــوة عظمــى لهــا وزنهــا الــدولي والإقليمــي بعــد التغــرات 

ــذ العــام، 2000. ــن إلى ســدة الحكــم من ــس فلاديمــر بوت ــة بوصــول الرئي الداخلي

ثانيــاً : الوجــود الــروسي في منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب والقــرن الإفريقــي يــأتي تماشــياً 

مــع السياســة الروســية التــي تهــدف التخفيــف مــن وطــأة الضغــوط الدوليــة ويدفعهــا في ذلــك 

ــك  ــق تل ــراتيجية لتحقي ــة والاس ــكرية والأمني ــة والعس ــية والاقتصادي ــع السياس ــن الدواف ــدد م ع

السياســات.

ثالثــاً :تعتــر مســألة الحصــول عــى قواعــد ومنافــذ في الميــاه الدافئــة مطلبــاً حيويــاً في السياســة الخارجيــة 

الروســية،، ويــأتي ذلــك تأمينــاً للمصالــح الروســية وأهدافهــا المنتــرة في جميــع أنحــاء العــالم،، وكان 

ذلــك دافعــاً لأن يتــم بســط النفــوذ الــروسي عــى منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب.

رابعــاً : حرصــت روســيا عــى التواجــد في البحــر الأحمــر عــن طريــق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري مــع 

الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر وكذلــك التواجــد العســكري في المنطقــة مــن خــال شراكات أمنيــة 

وعســكرية مــع دول المنطقــة. 

خامســاً : بالرغــم مــن المســاعي الروســية للتواجــد في منطقــة البحــر الأحمــر إلا أن هنالــك تحديــات تواجــه 

روســيا في ســبيل تحقيــق عــودة دورهــا مــن جديــد،، تتمثــل في تحديــات داخليــة أبرزهــا زيــادة 

الأعبــاء الماليــة بســبب التمــدد الخارجــي،، وهنالــك تحديــات دوليــة أهمهــا أن وجــود روســيا في 

المنطقــة يتعــارض مــع المصالــح الأمريكيــة مــا يســتدعي مقاومــة واشــنطن للوجــود الــروسي في 

منطقــة البحــر الأحمــر.

التوصيات :
توصي الدراسة بالآتي :

11 تقليــل خطــر التنافــس الــدولي عــى منطقــة البحــر الأحمــر وذلــك بالتنســيق بــن الــدول .

المشــاطئة عــى البحــر الأحمــر لتحقيــق الأمــن والاســتقرار عــر بروتوكــول أمنــي يتطلــب 

وجــود إســراتيجية بحريــة محــددة المعــالم.

22 ضرورة وجــود فاعــل إقليمــي نشــط مــن داخــل دول المنطقــة يقلــل مــن تأثــر الفاعلــن .

الدوليــن عــى منطقــة البحــر الأحمــر.

33 تشــجيع التعــاون بــن دول منطقــة البحــر الأحمــر بهــدف إنشــاء تحالــف إقليمــي يمثــل .

نــواة لبدايــة تشــكيل تكامــل إقليمــي في المنطقــة عــى المــدى القريــب.

44 المســاهمة الفاعلــة لمركــز دراســات وبحــوث البحــر الأحمــر عــر تكثيــف البحــوث .

والدراســات فيــا يتعلــق بالجوانــب الاســراتيجية والأمنيــة والسياســية للاســتفادة منهــا في 

ــة. ــة اللازم ــر الوقائي ــاذ التداب اتخ
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